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ملخص
إن الفوز بالأعمال في يومنا هذا يتطلب الإبداع، فالمنظمات التي تبدع تجني كل مزايا المتحرك الأول القائم بالفعل التنافسي الاستهلاكي، فيكون الإبداع مصدر أساسي للنجاح في البيئة التنافسية الحالية. 
هذه الإبداعات المتطورة تفيد الإنسان و تؤثر عليه, و تكسبه معارف جديدة تمكنه من تحكم في بيئته, و تجعله يتأثر و يؤثر فيها. و من بين هذه الإبداعات نميز الإبداع التكنولوجي الذي أصبح يمثل في العصر الحالي أحد أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح المؤسسات، و الذي يأخذ شكل منتجات جديدة و طرق إنتاجية جديدة, و استغلالها يكون عبر ممارسة نشاط البحث و التطوير، و تطبيق الإبداع التكنولوجي في المؤسسات مهما كان حجمها، و ذلك برصد و جمع الأفكار والمعارف المتاحة, و استغلالها في تطوير المجال الإنتاجي للمؤسسة, و كسب مزايا تنافسية مستمرة و كذا التأقلم و التكيف مع متغيرات البيئة.
و في ظل كل هذه الظروف، فإن تحقيق التنمية المستديمة للاقتصاد الوطني متوقفة على مدى تبني الدولة لسياسة واضحة للإبداع التكنولوجي الذي يعتبر أحد أهم الدعائم الأساسية في بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
Abstract

The reality of technological innovation and its impact on the performance of the organization in Algeria
Winning the business in this day requires creativity, creating organizations that reap all the benefits of the first-mover competitive consumer that already exists, so the source of creativity is essential to success in the current competitive environment.

 
These sophisticated creations benefit man and affect it, and gain new knowledge being able to control his environment, and make it affect and be affected by it. Among these innovations distinguish technological innovation that has become in the current era is one of the most important factors on which depends the success of institutions, which take the form of new products and new production methods, and exploitation is through the activity of research and development, and application of technological innovation in enterprises Whatever the size, and by monitoring and collection of ideas and knowledge available, and exploited in the development of the productive area of ​​the Foundation, and gain competitive advantages as well as continuing and adapt and adjust to the environment variables.
 Beneath all these conditions, the achievement of the lasting development of the national economy depends upon the extent acquaintance of government to a clear plan for the technological innovation, which is one of main bases in building the competitive capacity for economic institutions.
. مقدمة
يعتبر الإبداع من المواضيع المهمة والحديثة في العلوم الإدارية، وقد غدا الإبداع من أهم مقومات التنمية والتطوير للأفراد والمنظمات على السواء، فللإبداع دورا هاما في بقاء المنظمة وتطورها، حيث المنظمة التي لا تبدع ولا تتطور مصيرها التراجع والاضمحلال بل قد يكون الزوال، فالإبداع يساعد المنظمات على التكيف مع التغيرات المتلاحقة ويساعدها على مواجهة التحديات المتعددة والمختلفة، والإبداع يقود إلى التجديد، والتجديد يجعلنا نتقدم على غيرنا ،وإن كانت المنظمات بشكل عام بحاجة للإبداع فان منظماتنا العربية لأشد احتياجا لانتهاج الإبداع ، لما تعانيه من تحديات سياسية واقتصادية وتقنية متسارعة.
لذلك يتحتم على هذه المنظمات مواجهة مثل هذه التحديات بسرعة و في ذات الوقت بكفاءة و فعالية، بالبحث عن وسائل تحقيق النجاح و التطور. و التميز في المنظمات يتجاوز كلاً من التكنولوجيا والتقنية ,على الرغم من أن انعكاس تأثيرهما أصبح واضحا على كل الأنشطة وفي مختلف المجالات, إضافة إلى أنه يمكن نقل التكنولوجيا أو نسخ مجموعة متعددة من النماذج عنها، و بالتالي ضمان توفرها في العديد من المنظمات الشيء الذي يقلل فرص المنظمة في التفرد .
 و للتخلص من هذه المشكلة لابد من البحث عن وسائل أخرى, تدفع بالمنظمة إلى التطور والنجاح من خلال عنصر التفرد و الخصوصة، و من أهم هذه الوسائل " الإبداع التكنولوجي الذي يعد عاملا حاسما في قدرة منشآت الأعمال على المنافسة" ، كما يعد أداة خاصة في أيدي المنظمات وتحديدا المنظمات التي تسعى للريادة ، من خلال استغلالها التغيرات التي تعتبر فرصة للتحول و الانتقال بالمنتج الحالي إلى منتج أكثر تلبية لمتطلبات العميل المتغيرة و المتزايدة باستمرار .
  و بغية معالجة هذا الموضوع من مختلف جوانبه قسمت الدراسة إلى أربعة عناصر هي : 
أولا الإبداع التكنولوجي مفاهيم و تعاريف.
1- تعريف
2- أنواع الإبداع التكنولوجي
3- العوامل المؤثرة في الإبداع التكنولوجي
ثانيا: قياس الإبداع التكنولوجي
1- نفقات البحث و التطوير
2- براءة الاختراع
3- تعداد الإيداعات التكنولوجية.
ثالثا: تأثير الإبداع التكنولوجي على المنظمة: التكلفة، التمييز، التركيز
1- التأثير على التكاليف.
2- التأثير على التمييز.
3- التأثير على التركييز.
 رابعا : واقع البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي في الجزائر.

خامسا: عوائق الإبداع التكنولوجي.
Écouter
Lire phonétiquement
أولا: الإبداع التكنولوجي مفاهيم و تعاريف
1- تعريف الابداع التكنولوجي: 
إن مصطلح "الإبداع" يعد من بين أكثر المصطلحات شيوعاً في الوقت الراهن في أدبيات الإدارة. وقد اجتهد الكتاب في تقديم تعريف شامل له فمنهم من استند إلى السمات الشخصية للمبدع ومنهم من استند إلى مراحل العملية الإبداعية والناتج الإبداعي لها كأساس لمفهوم "الإبداع".
عادة ما يتم استعمال كلمة الإبداع للدلالة على كل شيء جديد و فريد من نوعه، بالإضافة إلى ذلك فإنه يشمل الأفكار البارعة و النيرة و الفنون الرائعة. و ما يجب الإشارة إليه هو أن الإبداع ليس هبة منحت لمجموعة قليلة مختارة من الأفراد، فكل فرد يولد و بداخله طاقة إبداعية هائلة .

إذن يمكن القول إذن أن الإبداع هو" كل الأعمال التي يقوم بها الأفراد و المؤسسات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على نتائج إيجابية في كافة الميادين ".

و قد أستعمل مصطلح الإبداع التكنولوجي بالمعنى الحديث لأول مرة من طرف الاقتصادي Josef Schumpeter
 سنة 1939، بقوله أن الإبداع التكنولوجي هو التغيير المنشأ أو الضروري، وقد ورد هذا التعريف في القاموس الإنكليزي لاكسفورد (OED : L’Oxford English Dictionary)، وعرف في قاموس Petit Robert طبعة سنة 1992 على أن " الإبداع التكنولوجي هو إدخال شيء معد من شيء جديد، وغير معروف".
غير أنه عادة ما تتداخل مصطلحات الابتكار،الاختراع و الإبداع، فالابتكار هو ترجمة لكلمة innovation  و الذي قد يترجمه البعض بالتجديد، مع التأكيد على أن التجديد يعني تجديد المنتج الحالي. و غالبا ما يستخدم الاختراع و الابتكار في أدبيات الابتكار كمترادفين بوصفهما التوصل إلى فكرة جديدة و من ثم إلى منتج جديد عادة ما يرتبط بالتكنولوجيا 2.
كما قدم F.M. Scherer تمييزا اقتصاديا بين الاختراع و الابتكار بنفس الاتجاه مشيرا إلى أن الاختراع يعتمد على التأثيرات الفنية في توليد الفكرة الجديدة. حيث أن الموارد الملموسة و المواد تكون أقل أهمية في ضمان تحقيقه و تكامله. أما الابتكار فإنه يحقق التأثيرات الاقتصادية و تكون هذه الموارد الملموسة أكثر أهمية في نقل الفكرة إلى المنتج الجديد 3. 
يمثل إذن الاختراع بفكرة جديدة، أما الإبداع التكنولوجي فهو الاختراع الذي يعود بالنفع 4، أي هو خطوة أكثر من الاختراع؛ فقد تبتكر ولكن تبقى هذه الفكرة دفينة ولا يستفيد منها أحد، ولكن بعد أن تطوره إلى ما يستفيد منه الآخرون فأنت بذلك أصبحت مبدعاً.
و يمكن تمثيل المرور من الاختراع إلى الإبداع التكنولوجي في الشكل رقم 1 الذي يشرح كيفية المرور من الاختراع (كفكرة أولية ) والوسائل التي نستعملها في تطبيقه إلى غاية الوصول إلى الإبداع التكنولوجي.


Source : Bouquet Valérie, P57
2- أنواع الإبداع التكنولوجي: 
يمكن تقسيم الإبداع التكنولوجي حسب عاملين أساسيين: حسب طبيعة الإبداع التكنولوجي و حسب درجة الإبداع التكنولوجي.
2-1 حسب طبيعة الإبداع التكنولوجي: نميز بين نوعين أساسين:
· الإبداع التكنولوجي للمنتوج و يتعلق بخصائص و مكونات المنتوج.
· الإبداع التكنولوجي لأسوب الفن الإنتاجي و يتعلق بجهاز الإنتاج.
· الإبداع التكنولوجي للمنتوج: و هو عبارة عن إحداث تغيير في مواصفاته و خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات أو تشبع بعض الحاجيات بكيفية أحسن 1 . كما يهدف أيضا إلى عرض منتوجات في السوق تتصف بالتجديد مقارنة مع المنتوجات الأخرى المتواجدة. و يمكن أن يكون الإبداع في الوظائف التي يؤديها المنتوج أو في شروط استعماله. 
يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي يتعلق بثلاثة جوانب للمنتوج هي 2 :
· إبداع التركيبة الوظيفية للمنتوج.
· إبداع التركيبة التكنولوجية للمنتوج .
· إبداع العناصر أو الخصائص المقدم فيها المنتوج.
· الإبداع التكنولوجي لأساليب الإنتاج: و هو عبارة عن كل تجديد أو تغيير في أساليب الإنتاج يهدف إلى تحسينه و تخفيض تكاليف الإنتاج. كما يهدف أيضا إلى تحسين أداء الأسلوب الفني للإنتاج الذي يؤدي إلى رفع فعالية الجهاز الإنتاجي و تحسين جودة المنتوجات و بالتالي تحقيق الربح و ضمان ميزة تنافسية دائمة للمؤسسة.
2-2 حسب درجة الإبداع التكنولوجي: ينقسم بدوره إلى قسمين:
· الإبداع التكنولوجي الجزئي: و يقصد به إجراء تغييرات أو تحسينات تدريجية للعناصر المكونة للمنتوج. و يتميز باستمراريته لكونه يتم تدريجيا.
 و يؤدي إلى تراكم الإبداعات الطفيفية إلى إحداث تغيير جذري في المنتوج أو أساليب الإنتاج.
· الإبداع التكنولوجي النافذ: و يعني إجراء تغيير جذري أو جوهري على العناصر المركبة للمنتوج و يتطلب قدرات و معارف علمية جديدة و معمقة. كما يمكن لهذا النوع من الإبداع أن يحدث انقلابا في الأسواق و يؤدي إلى تغيير جذري في شروط المنافسة 3.
يمكن القول إذن بأنه يعطي للمؤسسة موقعا قويا في السوق و ميزة تنافسية قوية باحتكارها للمنتوج.
3- العوامل المؤثرة في الإبداع التكنولوجي:
هناك ثلاث أبعاد رئيسية تتحكم في نجاح أو فشل عملية الإبداع التكنولوجي و هي:
-1 الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية: التقويم والتكلفة

تقويم الاحتياجات أمر له الأولوية في تقدير متطلبات كل دولة و ما تحتاج إليه من إبداعات تكنولوجية، فإن معرفة هذه الاحتياجات الضرورية للمجتمع تخلق الفكرة للإبداعات التكنولوجية المختلفة، و مع سرعة تزايد ظهور الاختراعات و الإبداعات التكنولوجية تزايدت حاجة الأفراد إلى إبداعات أخرى، و بالتالي وجب تخطيط احتياجاتهم على المدى القصير، بحيث يجب الاهتمام بالحاجة الاجتماعية كمحرك أساسي و محور رئيسي لعملية الإبداع، فالمجتمع هو الذي يسمح بتطوير الإبداعات التكنولوجية كما يمكنه أن يتخذ موقفا سلبياً منها.
-2 الموارد الاجتماعية و الاقتصادية:

نميز بين أربع (04) عناصر مادية و بشرية رئيسية تشكلها في مجملها الموارد الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لخلق الإبداع التكنولوجي, و هي:  4
· الموارد الماليـة: إن الموارد المالية هام جداً لتحقيق الأبحاث و خلق المنتجات الجديدة أو تحسينه، و يجب حساب تكلفة هذه الإبداعات و معرفة مدى مردوديتها.
· العمالـة المدربـة: في كثير من الأحيان يتوصل العامل إلى حل مشاكل فنية على مستوى العملية الإنتاجية للمؤسسة، مما يسمح له بخلق أسلوب جديد في الإنتاج أو تحسين هذه العملية الإنتاجية، و بالتالي خلق إبداع تكنولوجي.
· المـواد الخـام: إن توفر المواد الأولية و بالجودة المطلوبة يمكننا من تطوير ميادين العلوم التكنولوجية و مختلف أشكال الصناعة المرتبطة بها.
· المنشآت و البنى التحتيـة: تشمل المواصلات و خدمات الإسكان، المدارس، الكليات، مراكز البحوث و العلوم التقنية، و التي تساهم في تخريج الإطارات و الكفاءات الوطنية سواء كانت فنية، متخصصة أو حتى إدارية.
3-  المناخ الاجتماعي و الاقتصادي الملائم:

لكي تنجح الإبداعات التكنولوجية و تأخذ مكاناً في السوق الوطنية و العالمية يجب مراعاة المناخ الاقتصادي و الثقافي و الذي يتضمن:
· توقيت إدخال التكنولوجيا الجديدة: بحيث أنه في ظل حدة المنافسة يجب على المؤسسات أن تواكب تسارع ظهور الإبداعات التكنولوجية، فعند طرح منتج جديد في السوق في زمن متأخر أو غير مناسب، فهذا يؤدي إلى فشل هذا المنتج.
· قنـوات الاتصـال: و هنا يدخل مفهوم التسويق للإبداع التكنولوجي، بحيث يجب إبراز أهمية هذا الإبداع من خلال قنوات التوزيع و أساليب التسويق المختلفة.
· الفئـة المستهدفـة: أي تحديد طبيعة الأفراد المراد تلبية حاجاتهم و من خلال الإبداعات التكنولوجية المحققة، مما يسمح لنا بمعرفة متطلباتهم و الخصائص الواجب توافرها في هذه الإبداعات.
· الحكومـة والسياسـات: و فيما يخص السياسة الحكومية و أدواتها المشجعة على الإبداع التكنولوجي و الصناعي تحديداً نذكر ما يلي 1:    
· التشجيع الضريبي: إن التخفيضات الضريبية هي نوع من أنواع المساعدات الحكومية، و التي بدونها المؤسسات لن تتمتع بقدرات مالية كافية لممارسة جميع نشاطاتها التي تهدف للإبداع التكنولوجي، فالهدف إذن من هذه التخفيضات الضريبية هو تشجيع المؤسسات لتخصيص أفضل لمواردها المتاحة في نشاطات الإبداع، و هو ما يطبق على شكل ضرائب على أرباح الشركات و التي تصنف نسبها وفق طبيعة نشاط الشركة.
· المساعدات المالية المباشرة: تضم هذه المساعدات جميع الإجراءات التي ينتج عنها تحويل رؤوس أموال الحكومة نحو المؤسسات بهدف تسهيل مزاولة نشاطات هذه الأخيرة. و تكون هذه المساعدات على شكل أموال ممنوحة من قبل الحكومة، تدعيم الاستثمارات الخطرة و القروض. إن المنح الحكومية هي الأفضل بالنسبة للمؤسسات و الأكثر تكليفاً للحكومات بعكس القروض، في حين أن المساعدات في استثمارات المخاطرة في الإبداع تضم مختلف القروض التي يتوقف تسديدها على نجاح المشروع، أو على مشاركة الدولة في الأرباح المستقبلية، كما يمكن للدولة أن تضمن القروض الممنوحة للمؤسسة من قبل المنشآت الخاصة.
· سياسة الإبداع الجهوي: إن السياسة الجهوية المحفزة للإبداع التكنولوجي يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، فمثلا يمكن للسلطات الجهوية أن تخصص منظومة مالية للإبداع و لنشاطات البحث و التطوير، و أن تطبق نفس السياسة التي تطبقها الحكومة المركزية للدولة. 
· التعاون الدولي و السياسة الحكومية:  في حين تقوم بعض الدول بالتركيز على ترقية و تطوير برامجها الوطنية، كثيراً منها قامت بتوسيع نطاقها في التعاون في النشاطات الدولية الخاصة بالتكنولوجيا الدقيقة، ومن أمثلة ذلك مشروع PACE و هي البحث و التطوير في التكنولوجيا الاتصال المتطورة في أوروبا.
 ثانيا: قياس الإبداع التكنولوجي:
يستعمل دائما ثلاث أنواع من القياسات الكمية للنشاط الإبداعي، وتتمثل هذه القياسات في:
1- نفقات البحث والتطوير:
تستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقياس للاستثمارات في الإبداع. إن تشجيع البحث العلمي يحتاج إلى سياسة جادة في توطين العلم و تأسيس البنية التحتية اللازمة له ، و هو أمر يحتاج إلى توفير ميزانية مالية ، إذ يقدر ما تخصصه الدول العربية للبحث أقل من 0.2 % من الناتج القومي، في حين تتراوح النسب في الدول المتقدمة ما بين %2.5 و 5 % كما أن 89 % من إنفاق البحث العلمي في الدول العربية مصادره حكومية بينما تزيد هذه النسبة في الدول المتقدمة عن 50%.
 
 كما تشير الإحصاءات الدولية المتوافرة عن الدول العربية، إلى ضعف أداء قطاع البحث و التطوير مقارنة ببعض الدول النامية الأخرى، حيث بلغ متوسط الإنفاق على البحث و التطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 0.45% للفترة 1989-2000 في تونس، و هي تعتبر من أحسن الدول العربية أداء في هذا المجال، و يعادل هذا الرقم فقط سدس ما تنفقه كوريا على البحث و التطوير.
ويشير Gu et Whewell  1 سنة 1999 إلى أن القطاع الصناعي بكندا لم يخصص سوى 0.99% من الناتج القومي الصافي للبحث والتطوير، بينما تخصص الولايات المتحدة الأمريكية 1.96% واليابان 2.01%، والانتقاد الوحيد لمنهجية هذا المقياس كونه قياس خارجي  للإبداع، وليس تعداد أو قيمة للإبداعات الحقيقية الناتجة.
2- براءات الاختراع:
تعتبر براءات الاختراع مؤشرات مفيدة و مهمة عن نشاط البحث العلمي، و التطور التقني كما تعتبر مصدر مهم جدا للمعلومات عن الإبداع التكنولوجي. و تؤكد المعطيات المتعلقة بعدد براءات الاختراع ، ضعف نشاط البحث العلمي ، في الدول العربية ،بالمقارنة مع الدول غير العربية ، و هذا  ما يؤكده  الجدول  التالي:
	بلدان عربية 
	عدد براءات الاختراع 
	بلدان غير عربية 
	عدد براءات الاختراع 

	البحرين 
	6
	كوريا 
	16328

	 مصر 
	77
	إسرائيل 
	7652

	الأردن 
	15
	تشيلي 
	147

	الكويت 
	52
	
	

	عمان 
	5
	
	

	السعودية 
	171
	
	

	سوريا 
	10
	
	

	الامارات 
	32
	
	

	اليمن 
	2
	
	


3- المصدر:  تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 
3- تعداد الإبداعات التكنولوجية :
تعداد الإبداعات التكنولوجية عبارة عن قائمة الإبداعات المتأتية من مختلف المؤسسات وتكون مستخلصة من تحقيق شامل، ويجب أن يمثل أحسن مصادر المعلومات لأنها تقيس بوضوح الإنتاج ويستطيع القائمون على التحقيق وضع قواعد إعداد مجمل المعطيات ويستهدفون المؤسسات، الصناعات أو الدول.
وفي الواقع يوجه انتقاد لهذا التعداد لعشوائية الطابع الذي يتميز به، فيجب على القائمون بالتحقيق أن يحددوا ماذا يمثل إبداع تكنولوجي وما لا يمثل، وعادة ما يفصلون بين الإبداعات التكنولوجية المهمة وغير المهمة، ونشير في الأخير أن تعداد الإبداعات التكنولوجية معلومة غير متوفرة في معظم الدول.
ثالثا: تأثير الإبداع التكنولوجي على المنظمة: التكلفة، التمييز، التركيز

بالنظر من زوايا عديدة يعتبر الإبداع التكنولوجي أحد أهم الركائز الأساسية في بناء المزايا التنافسية للمؤسسات. فإذا أرادت هاته الأخيرة أن لا تتخلف عن السباق التنافسي فإنه يتعين عليها اتخاذ خطوات وإجراءات لتقديم منتجات أو لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج هذه المنتجات بكل ثقة ومقابل تكلفة منخفضة .
وبالتالي يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي هو الخيار الإستراتيجي الأكثر ضمانا للمؤسسات في مواجهة مختلف الاضطرابات المحتملة في المحيط .
وفيما يلي سنتطرق بشكل مختصر لتأثير الإبداع التكنولوجي على :التكاليف، التمييز ، التركيز
1-  التأثير على التكاليف:إن الإبداع التكنولوجي الناجح يحدث ثورة في هيكل المنافسة، والعقد الأخير شهد أشهر نتائج تلك العملية ألا وهو خفض التكاليف الثابتة للإنتاج، ومن ثم تخفيض عوائق الدخول وتهيئة الفرصة لمؤسسات جديدة أصغر لدخول مجال المنافسة مع مؤسسات أخرى كبيرة . في هذه الحالة يجب على المؤسسة أن تركز جهودها على مجال البحث والتطوير من أجل تطوير المنتجات وتطوير العمليات بغية تخفيض التكاليف، بدلا من التركيز على إبداع منتوج ذو تكاليف عالية والذي لا يضمن تحقيق النجاح . إذن يمكن القول بأن البعد الحقيقي والفعلي لعملية الإبداع التكنولوجي هو ارتفاع حجم الإنتاج و تدني في تكلفة إنتاج الوحدة 1.
· ارتفاع حجم الإنتاج: بحيث أن إدخال تقنيات جديدة في عملية الإنتاج، يكون هدفه زيادة عدد الوحدات المنتجة خلال فترة زمنية معينة أي زيادة المردودية و بالتالي تخفيض التكلفة.
· تخفيض التكلفة الوحدوية للمنتوج: إن الهدف من الإبداع التكنولوجي هو تخفيض التكاليف و خاصة تكلفة إنتاج الوحدة، الأمر الذي يمكن من ترشيد العملية الإنتاجية و تحقيق هامش أكبر و بالتالي ضمان الاستمرارية و المنافسة. 
وأخيرا يمكن القول بأن المزايا التي تحصل عليها في مجال التكاليف من جراء القيام بالإبداع التكنولوجي قد تساهم في إرساء عوائق الدخول.
2- التأثير على التمييز: يؤثر الإبداع على إستراتيجية التميز من خلال عرض المؤسسة لمنتجات جديدة، أو إضافة بعض الخصائص، أو استعمالات جديدة لمنتجات قديمة. و الغرض من ذلك كله هو إشباع رغبات الزبائن بشكل مختلف و متميز عما تقدمه المؤسسة المنافسة. و من ثمة إقناع الزبائن بضرورة دفع ثمنا مرتفعا، مقابل القيمة التي يتـلقوها و هم متأكدون بأنهم لم يُخدعوا.
غير أنه يتعين على المؤسسة لكي تتبنى إستراتيجية التمييز تطوير الكفاءة المتميزة خصوصا في مجال البحث والتطوير وذلك من أجل إنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات تخدم شرائح أكثر من السوق، أين تمثل الخصائص والتصاميم الإبداعية والأساليب الفنية الجديدة مصدرا لتمييز المنتجات و إنتاج سلع مميزة بجودة عالية وتقديم خدمات مميزة وسريعة تختلف عما يقدمه المنافسين.
3- التأثير على التركيز:  يمكن الإبداع التكنولوجي المؤسسات من تركيز جهودها على شريحة معينة من المستهلكين وهذا من خلال التركيز على الإبداع في خطوط الإنتاج، أو الإبداع في المنتجات أو في سوق محددة من أجل تلبية حاجتهم ورغباتهم على أكمل وجه.
فبعدما تنتهي المؤسسة من عملية اختيار شريحة معينة من السوق تتجه للسعي وراء استراتيجية التركيز من خلال أسلوب التمييز أو أسلوب التكلفة المنخفضة، فعندما تستخدم المؤسسة أسلوب التركيز على التكلفة المنخفضة فهي بذلك تدخل في منافسة ومواجهة رائد التكلفة.
وإذا اتجهت المؤسسة إلى استخدام أسلوب التركيز على التمييز، فإنه يصبح في متناولها كل وسائل التمييز المتاحة للمنتج المتميز. وما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن المؤسسة التي تتبنى مفهوم التركيز تنافس المنتج المتميز في شريحة واحدة أو في عدد قليل من الشرائح، فلو أخذنا شركة بورش للسيارات نجدها تتبنى مفهوم التركيز، وهي تنافس شركة جنرال موتورز في صنف السيارات الرياضية في سوق السيارات 2. 
فكما سبق وأن ذكرنا بأن الإبداع التكنولوجي له دور كبير في تخفيض التكاليف ومساهمته في تمييز المنتجات إذن يمكن القول بأن الإبداع التكنولوجي له تأثير أيضا على إستراتيجية التركيز ، ففي حالة قيام المؤسسة بالإبداع التكنولوجي من أجل تركيزها على التكاليف لكي تحصل على ميزة تنافسية في السوق المستهدفة فيجب عليها أن تستعمل كافة الأساليب الفنية الجديدة في عملية الإنتاج، نفس الأمر بالنسبة للمؤسسة التي تقوم بالإبداع التكنولوجي بهدف التركيز على تمييز منتجاتها في السوق المستهدفة، فإنها لكي تحقق ذلك يجب عليها استخدام كافة الخصائص والتصاميم الإبداعية وطرق وأساليب العمل المختلفة 2
رابعا: واقع البحث و التطوير و الإبداع التكنولوجي في الجزائر:


يُعد نشاط البحث و التطوير المغذي الرئيس للإبداعات التكنولوجية، بخاصة للمؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر و إمكانات مادية و بشرية معتبرة. أما المؤسسات المتوسطة و الصغيرة، فهي تنتج التكنولوجيا من خلال اعتمادها على الأفكار المستقاة لدى الزبائن؛ لأنها تنشط بالقرب منهم من جهة، و لا تملك الإمكانيات من جهة أخرى.
سنتعرض في هذه النقطة بشيء من التفصيل إلى وضعية البحث و التطوير و كذا الإبداع التكنولوجي في الجزائر، و ذلك بالتطرق إلى سياسة البحث العلمي و التطور التكنولوجي الوطنية والهياكل و المؤسسات البحثية في الجزائر و أخيرا تقييم أداء هذه الهياكل بالوقوف على المنجزات المتحققة و العوائق التي تحد من أدائها لمهامها.

1- السياسة الوطنية للبحث العلمي و التطور التكنولوجي2: 


يرجع تاريخ سياسة البحث العلمي و التطور التكنولوجي في الجزائر إلى سنوات السبعينات و ذلك بإنشاء أول وزارة جزائرية للتعليم العلمي و التطور التكنولوجي في الجزائر في الورقة التي قدمتها الحكومة الجزائرية في التنمية، و كانت هذه السياسة ممثلة في المحاور التالية:

· ديموقراطرية التعليم:


نجحت الجزائر  في توسيع قاعدة التدريس في الجامعات، فبالرغم من عدم كفاية عدد الأساتذة وقلة عدد الجامعات و الوسائل و الإمكانيات الأخرى ذات العلاقة مع التعليم العالي و البحث العلمي مع بداية مرحلة الاستقلال، إلا أن وجه التعليم و حقيقته قد تغير بشكل جوهري دون أدنى مزايدة. ذلك أن عدد الأساتذة قد تضاعف عدة مرات و كذلك عدد الجامعات و المراكز الجامعية و المعاهد المتخصصة سواء في مجموعها أو بالنسبة لكل مائة ألف ساكن، و يعد هذا من الناحية الكمية إنجازا ضخما.

من دون أن ننكر المجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل رفع معدلات التسجيل الجامعي و التي كانت لها النتائج الإيجابية، و الإحصاءات لخير دليل على ذلك إذ أنه مع بداية الاستقلال لم يكن عدد طلبة التعليم العالي يتعدى في العام الجامعي 1962/1963 حوالي 2700 طالبا ليصبح 575125 طالبا في العام الجامعي 2001/2002، و الجدول رقم 01 يبين معدلات القيد الجامعي في الجزائر خلال سنوات 1989/1990 و 2001/2002.
جدول رقم 01: تطور عدد الطلبة المسجلين بالتدرج خلال الفترة الممتدة من 1990/2002.

	السنوات
	المسجلين بمستوى التدرج
	المتخرجين بمستوى التدرج

	1990-1991
	197.560
	25.357

	1991-1992
	220.878
	27.954

	1992-1993
	234.397
	29.336

	1993-1994
	238.091
	29.341

	1994-1995
	238.427
	32.557

	1995-1996
	252.347
	35.671

	1996-1997
	285.554
	37.323

	1997-1998
	339.518
	39.521

	1998-1999
	372.647
	44.531

	1999-2000
	107.995
	52.764

	2000-2002
	466.084
	65.152

	2001-2002
	575.123
	67.814


المصدر: الحولية الإحصائية للتعليم العالي، العدد 29، 2000.
يبدو جليا من خلال هذا الجدول أن المجهودات التي بذلت فيما يخص تطوير التعليم العالي، قد أدت إلى النتائج ملموسة، خاصة من الناحية الكمية، حيث تقدر الزيادة الكلية بحوالي 9 %. لكن الإشكال لا يكمن في تطوير عدد الطلبة بقدر ما يكمن في توفر الإمكانيات المالية و المادية و خاصة البشرية التي تؤمن تكوينا علميا يتماشى و المعايير العالمية، ذلك أن عدد الطلبة بالنسبة لكل مائة ألف ساكن في الجزائر ما يزال ضعيفا، مقارنة ببعض الدول النامية و المتقدمة، وفقا لما يوضحه الجدول الموالي:
جدول رقم 02: عدد الطلبة الجامعيين لكل مائة ألف ساكن لسنة 1992

	الجزائر
	مصر
	الأردن
	فرنسا

	1160
	1560
	2225
	3409

	المغرب
	تونس
	ألمانيا
	

	1044
	1044
	2319
	


 Source : Annuaire statistique de l’UNESCO, 1996.

رغم ما تخفيه هذه الأرقام من دلالات فيما يخص الاختلاف في مستوى التكوين و الهياكل، و طبيعة الإشراف و مستواه العلمي و المعرفي و مستوى الشهادات المحصل عليها بشكل عام، إلا أنه يمكننا القول بان الجزائر ما تزال بعيدة عن المستوى المطلوب في التكوين، فمثلا نجد في الولايات المتحدة كل طالب يقابله 20 مواطنا، بينما في الهند كل طالب يقابله 50 مواطنا، و في فرنسا كل طالب يقابله30 طالب، بينما في الجزائر، كل طالب يقابله 86 مواطنا، و هو رقم مخيف، و يصبح أكثر خطورة إذا أخذنا بعين الاعتبار عملية إعداد الطلبة بالشروط الضرورية سواء المادية منها أو البشرية للتكوين النوعي الصحيح الذي يخدم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و يضاهي المستويات العالمية.


لقد نجحت الجزائر في توسيع قاعدة التعليم العالي هذا من دون شك، فقد زاد عدد الأساتذة على مستوى التعليم العالي لسنوات السبعينات و الثمانينات و يعد هذا إنجازا ضخما. لكن بعد هذا و ابتداء من سنوات التسعينات التي تزامنت و إجراءات الإصلاحات، حيث ترشيد النفقات العمومية و القضاء على العجز في الميزانية العامة الذي أضحى الأساس في أي سياسة اقتصادية، فإن الطلب على أساتذة جدد يكون قد قل بشكل كبير، لا لأن الحاجة إليهم قلت، بل و على العكس لقد كانت الحاجة إليهم ما تزال قوية، إلا أن المال اللازم لدفع أجورهم لم يكن متاحا، و الجدول رقم 03 يبين لنا تطور عدد الأساتذة حسب الرتب المختلفة.
جدول رقم 03: تطور أعداد هيئة التدريس بالجامعات الجزائرية للفترة الممتدة بين 1991-2003.

	السنة الجامعية
	أستاذ ت ع
	أستاذ محاضر
	أستاذ م  م د
	أستاذ مساعد
	معيد

	91-92
	678
	867
	3055
	6072
	3822

	93-94
	711
	865
	4959
	4988
	2957

	95-96
	666
	959
	5205
	5040
	2557

	97-98
	827
	1318
	5932
	5527
	2197

	99-00
	950
	1612
	6632
	6275
	1991

	00-01
	1107
	1559
	7070
	6047
	1921

	02-03
	1096
	1808
	8266
	6337
	1701


المصدر: وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الحوليات الإحصائية (بتصرف)، مراجع سابق ذكرها.


من الجدول تتضح الاختلالات التي تعاني منها الجامعة الجزائرية، و لعل أهمها افتقارها للكفاءات المطلوبة، فإذا ما تم قراءة التطور الكمي و النوعي لهيئة التدريس في الجامعات الجزائرية وفقا لرتبهم، يلاحظ استقطاب هذه الجامعات ل 950 أستاذ برتبة أستاذ التعليم العالي، و 1612 برتبة أستاذ محاضر، و 6632 برتبة أستاذ مكلف بالدروس و هذا بالنسبة للسنة الجامعية 1999/2000، و تمثل هذه الفئات 5.44 % و 9.23 % و 37.98 % من مجموع هيئة التدريس.

2- هياكل البحث العلمي في الجزائر:

1- هياكل قطاع البحث الأكاديمي:


عند نهاية الثمانينات بلغ عدد مراكز البحث العلمي التابعة للديوان الوطني للبحث العلمي 12 مركز وطنيا، إضافة إلى 27 مركز للبحث و التطوير على المستوى الوطني، و الملاحظ على هذه المراكز أن محاور البحث بها متنوعة و متعددة، فهي تشمل العلوم الطبيعية و الدقيقة و الإنسانية، غير أنه يعاب عليها أنها هياكل للتدريس أكثر منها للبحث، فالبحث فيها يجري دون انتظام، و أحيانا دون توفر أدنى الشروط.

2- هياكل القطاع الصناعي:


 إن الملحق رقم (01) يوضح قائمة المؤسسات التي صرحت بمزاولتها لنشاطات البحث و التطوير، إذ بلغ عددها 11 مؤسسة، كلها كبيرة الحجم و قديمة المنشأ و لم يجر تجديدها و استحداثها، و الملاحظ على نشاطات هذه الهياكل:

· أن أغلبيتها يصب في مراقبة الجودة، و لا تعتبر على الإطلاق إبداعا تكنولوجيا، أما نشاطات تحسين الجودة فلا تباشر عادة بصفة منتظمة.

· أن معظم تلك النشاطات تهدف على التحكم في التكنولوجيا المستوردة، و تعتبر هذه النشاطات نقطة بداية الإبداع، إذ أن التحكم في تكنولوجيا مستوردة يؤدي إلى ابتكار نوع جديد من التكنولوجيا بحكم الخبرة و الممارسة، أي خطوة ضرورية لتصحيح وضع قائم و ذات أولوية للوصول للابتكار و الإبداع، إلا أنه في الواقع لم يتم تجاوز هذه النقطة.
· أغلبية العاملين في هذه المراكز مكونين من مهندسين تصوريين ingénieur de conception (مختصين في العلوم المجردة)، و مهندسين تطبيقين ingénieur d’application، إضافة إلى الفنيين المساعدين، أما المواهب فلا وجود لها و لا تؤخذ بعين الاعتبار.
3-  النظام الوطني للإبداع التكنولوجي في الجزائر 1:
      لقد أولت الجزائر اهتماما كبيرا لمؤسسات البحث العلمي و هياكله و جهزت بأحسن التجهيزات   من أهم هذه المؤسسات:  

- المنظمة الوطنية للبحث العلمي و مهمتها مراقبة الجامعات و مراكز البحث.

-وكالات الطاقات المتجددة .

- وكالة البحث العلمي و التقني، المتعلقة بالصناعات ذات الأولوية كالمناجم، و الصحة..

- المعهد الوطني للملكية الصناعية  و المعهد الوطني للتقييس  و التوحيد الصناعي .

- الوزارة المنتدبة للبحث العلمي و انبثق عنها ، المجلس الوطني للبحث العلمي  و التقني ، و مفوضية ما بين القطاعات لبرمجة و تقييم البحث العلمي .

- الوكالة العليا للبحث ، مهمتها تطوير الطاقات الجديدة ، و إنشاء و متابعة البنك الوطني للمعلومات.  


 غير أن هذه البنية التحتية الهامة للبحث العلمي و الإبداع التكنولوجي ، لم تعطي النتائج المرجوة و تميزت بضعف فعاليتها ، نتيجة انعزالها عن محيطها الخارجي مما جعل جل بحوثها نظرية .

إضافة الى وجود نظام للحوافز غير مشجع على الإبداع لا بالنسبة للأفراد و لا المؤسسات إذن الهدف كان هو تقليد الدول المتطورة ، من حيث المنشات البحث دون التفكير في سياسة و استراتيجية لتشجيع الإبداع و كيفية  ترجمته و استثماره عمليا في المحيط الاقتصادي .
4- القطاع الخاص و المبدعون الأحرار:


إن الابتكار في الجزائر كما هو الأمر في الدول النامية لا يكون مكتملا إلا إذا أخذ القطاع الخاص و المبدعون الأحرار دوره في هذه المجالات.

فعلى مستوى المؤسسات الصناعية الخاصة نجد أن معظمها متوسط و صغير الحجم، و بما أنها عانت طويلا من صعوبات تجديد و أجهزتها، ولد لديها حاجة ملحة لحل مشاكلها التقنية من أجل البقاء و الاستمرار، حيث أثبتت الإحصاءات على مستوى المعهد الجزائري لتوحيد الملكية الصناعية أن الحصة الأكبر من طلبات براءات الاختراع المودعة لديه و المقدرة ب 90 % تعود للقطاع الخاص. و يتركز معظمها في الميكانيك و البناء و الكيمياء و النسيج و الورق و الكهرباء. كما أن المبدعون الأحرار عادة ما يعملون في الظاهر و الخفاء و يقدمون ابتكارات و إبداعات من شأنها أن تساعد و لو قليلا في تنمية الاقتصاد الوطني، رغم المشاكل التي تعترض نشاطهم و لعل أهمها قلة الموارد المالية. 


 رغم كل الإمكانيات الموفرة لتحقيق نهضة علمية، نلمس ضعف النتائج و الفشل في مسايرة التطور العلمي، و السبب على غرار ما هو سائد في معظم الدول العربية: 

- غياب الحافز المادي لتشجيع الابتكار 

-ضعف أو غياب العلاقة ما بين مراكز البحث و منظمات الأعمال 

- اعتماد السياسة التعليمية التي يعتبر ازدهارها و نجاحها نجاحا للبحث العلمي على الإنتاج الكمي بدل النوعي.


 من هذا المنطلق ولتغيير الوضع يفترض إعادة النظر في محتوى البرامج التعليمية ،و ضرورة دعم المخابر و مراكز البحث بالإمكانات و الطاقات الفكرية و المادية اللازمة  التكفل بها ، إضافة إلى ذلك توطيد العلاقة ما بين هذه المراكز و الجامعات و مؤسسات الاقتصاد الوطني ، كذلك منح هذه المراكز الاستقلالية في تسيير أمورها.
خامسا: عوائق الإبداع التكنولوجي:
لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن معوقات الإبداع التكنولوجي ترجع عموما إلى الأسباب التالية:
1- قلة الوقت المخصص لمشاريع الإبداع التكنولوجي.
2- قلة الموارد المالية أهم العوائق الاقتصادية التي تواجه عملية الإبداع التكنولوجي.
3- المردود المنخفض المتوقع من الإبداع.
4- قلة التنسيق بين الأقسام المختلفة.
5- قلة الدعم المقدم من الإدارة العليا لمشاريع الإبداع و المبدعين.
6- نقص المعلومات المتاحة عن التطور التكنولوجي في القطاع الذي تعمل فيه المنشأة.
خاتمة
من العرض السابق تأكد لنا أهمية الإبداع التكنولوجي للمنظمات ، وضرورة الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لإحداث عملية الإبداع بين العاملين، حيث يعد الإبداع التكنولوجي شرطا أساسيا لمواكبة التغيرات العلمية و التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، و عاملا حاسما في قدرة منشآت الأعمال على البقاء إذ أن تحسين المنتجات التي تقدمها للسوق أو إطلاق منتجات جديدة كذلك تطوير عمليات جديدة  أصبح إستراتيجية تتبناها هذه المنشآت و نسعى في استثمارها و الاستفادة من مردوداتها. 
لذا أصبح لزاما على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ممارسة الإبداع التكنولوجي بشكل علمي و منظم يتوافق مع أهدافها و إستراتيجيتها. عن طريق زيادة الاهتمام بأنشطة البحث و التطوير التي تعتبر المصدر الرئيسي للإبداع التكنولوجي.
الملحق رقم 1 قائمة الشركات الوطنية التي فتحت مجالا لنشاطات الإبداع.

1. الشركة الوطنية لتسيير دراسة و تطوير الصناعات الغذائية.

2. الصيدلة المركزية الجزائرية.
3. الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية.
4. المؤسسة الوطنية لدراسة و تطوير الصناعات التحويلية.
5. المؤسسة الوطنية للهندسة و تطوير الصناعات الخفيفة. 
6. المؤسسة الوطنية لتطوير و تنسيق الصناعات الغذائية. 
7. الشركة الوطنية للصلب.
8. شركة سوناطراك.
9. الشركة الوطنية لمواد البناء.
10. الشركة الوطنية للدراسات و الانجازات الصناعية.
11. الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية. 
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